دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 55
حقائق عن الدينونة والملكوت
القراءة  •  كورنثوس الأولى 15
الدينونة جادة، لكنها أيضاً جزء من رجاء الإنجيل
يعلّم الكتاب أن يسوع سيعود ويقيم الموتى ويدين المسؤولين أمامه ويقيم ملكوت الله. لا ينبغي استخدام الدينونة لمجرد إخافة الناس؛ فالكتاب يضعها بجانب رحمة الله وغفرانه ووعد الحياة الأبدية.
لماذا يتحدث الكتاب عن الدينونة؟
كرز التلاميذ الأوائل بنعمة الله ويقين دينونة مستقبلية معاً. يقدم الله الغفران خلال يسوع المسيح، لكنه يدعو الرجال والنساء للاستجابة للإنجيل والعيش كتلاميذ. والمؤمن الأمين لا ينظر إلى كرسي الدينونة بيأس، بل يثق بالديان البار وبرحمة الله.
	«وأخيراً قد وُضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.»
تيموثاوس الثانية 4:8 (مقتطف)  •  King James Version


لم يكن بولس يدعي أنه لم يخطئ قط. ثقته كانت في الرب الذي خدمه وفي وعد القيامة والمكافأة.
من هو الديان؟
	«وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله دياناً للأحياء والأموات.»
أعمال 10:42  •  King James Version


في نسخة الملك جيمس تعني كلمة quick «الأحياء». سيدين يسوع الأحياء والذين ماتوا ثم يُقامون.
	«أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.»
تيموثاوس الثانية 4:1  •  King James Version


	لاحظ الارتباط
يجمع بولس ثلاثة أمور في جملة واحدة: ظهور يسوع، والدينونة، وملكوته. لذلك عودة المسيح ليست حدثاً منفصلاً؛ إنها بداية تغير عظيم في حكم الأرض وحالتها.


ديان بار
	«يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق.»
مزمور 72:2  •  King James Version


	«بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض.»
إشعياء 11:4 (مقتطف)  •  King James Version


سيعرف يسوع الحق كاملاً. لن يحتاج أحد إلى إخفاء شيء، ولن يتضرر شخص بسبب الفقر أو الغنى أو النفوذ أو غيابه. حكمه يوافق بر الله تماماً.
نحن مسؤولون عن طريقة حياتنا
	«لأنه لا بد أننا جميعاً نُظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيراً كان أم شراً.»
كورنثوس الثانية 5:10  •  King James Version


لا يعني هذا أن الخلاص يُكسب بجمع الأعمال الصالحة. الخلاص بنعمة الله، لكن الإيمان الحقيقي ينتج حياة متغيرة، والدينونة تكشف حقيقة اعترافنا بالإيمان.
	«إذاً كل واحد منا سيعطي عن نفسه حساباً لله.»
رومية 14:12  •  King James Version


القيامة تسبق الدينونة
	«لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.»
يوحنا 5:28  •  King James Version


	«فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.»
يوحنا 5:29  •  King James Version


كلمة «damnation» في KJV هنا تعني الإدانة أو الحكم السلبي. النقطة المهمة أن القيامة ليست مجرد عودة إلى حياة مائتة، بل تأتي بالإنسان أمام المسيح لقراره.
رجاء كورنثوس الأولى 15
	«ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين.»
كورنثوس الأولى 15:20  •  King James Version


كانت الباكورة بداية الحصاد. قيامة يسوع هي بداية حصاد قيامة أعظم، والذين للمسيح يُقامون عند مجيئه.
	«ولكن كل واحد في رتبته: المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه.»
كورنثوس الأولى 15:23  •  King James Version


ماذا ينظر إليه الديان؟
	الموضع
	المبدأ

	كورنثوس الثانية 5:10
	سلوكنا مهم، ونحن مسؤولون عما فعلناه.

	رومية 14:10-12
	كل تلميذ يعطي حساباً شخصياً؛ ليست الدينونة فرصة لإدانة الإخوة.

	متى 25:31-46
	يعطي يسوع أهمية كبيرة للمحبة والرحمة والرعاية العملية.

	يوحنا 12:48
	كلام يسوع نفسه يصير معياراً للحكم.

	يعقوب 2:14-18
	الإيمان الذي لا ينتج عملاً فارغ؛ الإيمان الحي يظهر في الأعمال.


لذلك نستعد للدينونة الآن لا بمحاولة الظهور مدهشين، بل بالسماح لتعليم المسيح أن يغيرنا. التوبة والغفران والصلاة والخدمة والتواضع والمحبة كلها أجزاء من حياة التلميذ.
كرسي الدينونة مكان للمكافأة أيضاً
	«... وأن تعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك، الصغار والكبار.»
رؤيا 11:18 (مقتطف)  •  King James Version


	«تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.»
متى 25:34 (مقتطف)  •  King James Version


يبدأ الملكوت بعودة يسوع
لا يصف الكتاب الملكوت كفكرة موجودة في القلوب فقط، بل كحكم الله المستقبلي على الأرض تحت يسوع المسيح. أخبر جبرائيل مريم أن يسوع يأخذ عرش داود ويملك.
	«ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.»
لوقا 1:33  •  King James Version


	«ويملك من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض.»
مزمور 72:8  •  King James Version


	الملكوت مرتبط بقصد الله مع الأرض
يعود يسوع من السماء ليملك. رجاء الكتاب هو القيامة والدينونة والحياة في ملكوت الله على الأرض، لا نقل الأمناء إلى السماء بصورة دائمة.


أورشليم وإسرائيل في الملكوت
تضع نبوات كثيرة أورشليم وشعب إسرائيل ضمن عمل الله المستقبلي. زكريا 14 وإشعياء 2 وميخا 4 وغيرها تصف أمماً تأتي إلى أورشليم لتتعلم طرق الرب. وهذا لا يعني أن الخلاص لإسرائيل الطبيعية وحدها؛ فالإنجيل يدعو أناساً من كل أمة للارتباط بوعود الله بالإيمان بالمسيح.
	«لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب.»
إشعياء 2:3 (مقتطف)  •  King James Version


بداية الملكوت تشمل دينونة الأمم
لا يقدم الأنبياء الانتقال من حكم البشر إلى ملك المسيح البار كتغير بلا صراع. تصف زكريا 14 ومواضع أخرى صراعاً ودينونة إلهية قبل تثبيت السلام. وينبغي ألا نحول النبوات الصعبة إلى تنبؤات واثقة عن كل حدث حديث. الرسالة المركزية واضحة: تمرد البشر لن يستمر إلى الأبد، وسيقيم الله حكماً باراً بملكه المعين.
سلام وعدل وشفاء
	الموضع
	صورة الملكوت

	إشعياء 2:2-4
	تتعلم الأمم طرق الله وتحول أسلحة الحرب إلى أدوات سلام.

	إشعياء 11:1-9
	الملك يدين بالبر وتمتلئ الأرض من معرفة الرب.

	إشعياء 35:1-10
	الشفاء والفرح والاسترداد تحل محل الألم والخراب.

	مزمور 72
	ينال الفقير والمحتاج العدل ويزدهر الأبرار في السلام.

	زكريا 14:9
	يُعترف بحكم الرب في كل الأرض.


	«حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح.»
إشعياء 35:5  •  King James Version


تظهر هذه الأوصاف أن بشراً مائتين سيعيشون خلال عصر الملكوت. يمكنهم أن ينالوا الشفاء ويتعلموا طرق الله ويعيشوا تحت حكومة المسيح والقديسين غير المائتين.
القديسون يملكون مع المسيح
	«... سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة.»
رؤيا 20:6 (مقتطف)  •  King James Version


هذا يعطي الألف سنة غرضاً. يحكم المسيح والقديسون غير المائتين ويعلمون ويقودون الأرض تدريجياً تحت طرق الله البارة.
أناس غير مائتين وأناس مائتون
	القديسون غير المائتين
	الناس المائتون في الملكوت

	يُقامون أو يتغيرون ويقبلهم المسيح
	ينجون إلى عصر الملكوت أو يولدون فيه

	ينالون عدم الموت
	يبقون خاضعين للحياة البشرية المائتة

	يملكون مع المسيح
	يعيشون تحت حكومة المسيح

	يخدمون كملوك وكهنة
	يتعلمون طرق الله وينالون بركات الحكم البار

	لا يعودون خاضعين للموت
	لم يُزل الموت نهائياً من الأرض بعد


يساعدنا هذا التمييز على فهم كيف تصف النبوات شفاء المرض وطول العمر في الملكوت، بينما يعد العهد الجديد الأمناء بعدم الموت.
ماذا يحدث في نهاية الألف سنة؟
يصف رؤيا 20 قيامة ودينونة أخرى بعد الألف سنة. يستخدم الاصحاح لغة رمزية قوية ولا يفسر كل تفصيل، لكن تسلسله العام يوافق تعليم بولس أن ملك المسيح يستمر حتى إخضاع كل عدو. فالملكوت لا يهدف فقط إلى تحسين العالم الحالي، بل إلى الإزالة الكاملة للخطية والموت.
	«لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت.»
كورنثوس الأولى 15:25-26  •  King James Version


المسيح يسلم الملكوت للآب
	«وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب...»
كورنثوس الأولى 15:24 (مقتطف)  •  King James Version


عندما يكمل المسيح العمل الذي أعطاه الله له، يصل قصد الله إلى حالة أُزيل فيها التمرد والموت. لا يكشف الكتاب كل تفاصيل الحياة بعد ذلك، لكنه يبين الاتجاه: من الخطية والموت إلى البر والسلام وعدم الموت والانسجام الكامل مع الله.
الصورة النهائية: لا موت بعد
	«وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون في ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد.»
رؤيا 21:4 (مقتطف)  •  King James Version


	لهذا تنتمي الدينونة إلى رسالة رجاء
قصد الله ليس الدينونة لذاتها. الدينونة تفصل الأمين عن المتمرد لكي يقود الملكوت في النهاية إلى خليقة يختفي منها الموت نفسه.


ماذا يعني هذا لنا الآن؟
	افعل الآن
	لماذا

	آمن بالإنجيل
	يدعونا الله إلى فهم قصده والثقة بوعوده.

	تب واعتمد
	يربط العهد الجديد الإيمان بالتوبة والمعمودية وحياة جديدة في المسيح.

	اقرأ الكتاب
	كلام المسيح يشكل المعيار الذي يعيش به التلميذ.

	صلِّ للغفران والمعونة
	نعتمد على رحمة الله لا كمالنا.

	اخدم الآخرين
	يعلم يسوع أن المحبة العملية دليل إيمان حي.

	انتظر عودة المسيح
	ينبغي لوعد الملكوت أن يؤثر في أولويات اليوم.


الخلاصة
	1
	عيّن الله يسوع المسيح ليدين الأحياء والأموات.
يحدث ذلك عند ظهوره وملكوته.


	2
	يسوع ديان كامل البر.
يعرف الحق ويحكم بلا تحيز أو خطأ بشري.


	3
	تأتي القيامة بالمسؤولين أمام المسيح.
والأمناء ينالون الحياة ومكاناً في الملكوت.


	4
	الخلاص بنعمة الله لكن الإيمان الحقيقي يغير السلوك.
لذلك لحياتنا أهمية أمام كرسي الدينونة.


	5
	الملكوت حكم الله المستقبلي على الأرض تحت يسوع.
ليس مجرد فكرة روحية أو حياة دائمة في السماء.


	6
	تبقى أورشليم وإسرائيل مهمتين في نبوات الكتاب.
والدعوة الإنجيلية تمتد إلى جميع الأمم.


	7
	إقامة الملكوت تشمل دينونة التمرد ثم حكم البر والسلام.
لا ينبغي تحويل النبوة إلى تكهنات حديثة غير مؤكدة.


	8
	القديسون المقبولون يصيرون غير مائتين ويملكون مع المسيح.
وتعيش أمم مائتة تحت حكمه خلال الألف سنة.


	9
	يملك المسيح حتى يخضع كل عدو.
وآخر عدو يُبطل هو الموت.


	10
	عند اكتمال عمل المسيح يسلم الملكوت للآب.
ويبلغ قصد الله تمامه.
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